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في التاسع من شهر شـباط عام1924 فاضت روحه
ـــولـــى الــشــبح الـــى الـــداخـل " وفي تلـك الــسـنـــة ت
الاســود سـتــالـين مقــالـيـــد الحكـم " وفي مــديـنــة
تـبليـسي وعنـد نهـايـة شـارع )مـسخـي( حط غـراب
الفـراق فـوق كـتفي الـطفل فـاحـاله وحيـدا " غـادر
الاب البـيت وكــذلك فعلـت الام " يجب انقـاذ بـيت
الفــراء بــالــطلاق لـتكــون حـيــاتـنــا اكـثــر سعــادة "
علـينـا ان نـتجه عكـس ريـح التلاقـي " الكـثيــر من
الكـتـب والاثــار الـنــادرة يحـتفـظ بهــا الاب " هــذه
العـدوى ســوف تنـتقل الــى الفتــى حين يـكبـر " في
اثنــاء حمـلات التفـتيـش يعـتقل الاب، لـم تنقـطع
الام عن هـدهدة الفتى وتدليله، نـشأ ارستقراطيا
يضع في راحـة كفه مفـاتيح ابـواب ظلال الاجداد،
ومن يمسـك بمفاتيح هـذه الابواب سـوى اصحاب
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- بــإعـلان نتــائج مـســابقــاتهــا الأســاسيــة،
الــدوليـة والعــربيـة والـرقـميـة إضـافـة الـى
جــــائــــزة إتحــــاد الــنقــــاد والـــصحــــافــيــين
الـــســيــنــمــــائــيــين Fipresci، تـكــــون قــــد
اختتمت فعـاليات تظاهرة الدورة الحادية
والثـلاثين لمهـرجـان القـاهـرة الـسيـنمــائي
الـدولي. تلـك التظـاهرة كـالعادة، وكـما في
السنوات القليـلة الماضية، لم تمر من دون
ان تــطلـق سهـــــام نقــــد قــــاســيــــة شــنــتهــــا
ــيـــــــة تجـــــــاه إدارتـهـــــــا الـــصـحـــــــافـــــــة المحـل
واخـتيــاراتهــا مــرة، وأخــرى صــوب الــداعم
المــالي لـلمهـرجــان رجل الأعمـال المـصـري
نجـيـب ســــايــــروس. ولـئـن حـُـمل الأخـيــــر
تقليص حـضور الصحـافة لمتـابعة عروض
الأفلام الــسيـنمــائيــة والنـدوات الحـواريـة
ــيـهـــــــا إلا بـــــــدعـــــــوات رســمــيـــــــة، الــتــي تـل
والتـشـكيـك بفكــرة اسـتقـلاليــة المهــرجــان
عــن وزارة الــثقـــــافـــــة، ممــــــا دفع بــبعــض
الصحافيين الى التـظاهر أمام دار الأوبرا
في الأيــام الأولــى لانــطلاق هــذه الــدورة.
فــــــان تــضــــــاربـه مع انــطـلاق فعــــــالــيــــــات
مهـرجان القـاهرة للإعلام العـربي، والذي
أشــرفـت علـيهــا وزارة الإعلام، ولــد إربــاكــاً
مضـافـاً، ولــو لحين، وعبـر سـرقـة الأضـواء

من الأول نحو الثاني.
- ومـع ذلك، فــان مــا دار خـلف كــوالـيــس
المهـرجان وما أثارتـه من ردود أفعال عليها
ليـس جديداً علـى هذه التظـاهرة، إنما في
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ســـيرجـــيـــيـه بـــــــاردجـــــــانـــــــوف .. ســـيرة ظـلال الأجـــــــداد المـــنــــــســـيـــين
بـالجـوهـر المكـتمل وبـكل حيـاته المـضطـربـة يخلق
بـاردجـانــوف الاسطـورة مـن طين الارض " )ظلال
الاجــداد المـنــسـيـين( بقــايــا اثـــار سحقـت ومــاتـت
تلقائيا في ضمـائرنا، لكنـه يمارس سحره الخاص
لـيعيـد تكـويـن الميت بـالق رائع " انه لامـر سهل ان
يـبقــى الاجــداد يمــارســون حـيــاتهـم معـنــا، علــى
الــرغم مـن سفــرهـم البـعيــد، ان الـطــوبــوغــرافيــا
والــزمـن في اسـطــورة بــاردجــانــوف هـمــا اسـتـثـنــاء
صعب للغـاية " حياة بين العـدم واعادة التشكيل "
بــرزخ بــين الحلـم والــيقــظــة، والابــطــال جـمــيعــا
ممثلين كانوا ام ملصقـات، كالمخلوقات النائمة في
فـضــاء رحـب لايحــده شــىء..كل اسـطــورة تحـمل
خـصــوصـيـتهــا المـتـمـيــزة " فــالخـيــال الـتــشكـيلـي
الاغريقي لاعلاقة له بالهندي، ولاعلاقة للخيال
الـهندي بالازتك، ولا لـلاخير علاقة بـالفرعوني "
هذا كله جعل بـاردجانـوف يكسـر طوق المـألوف في
الاســطــورة الارمـيـنـيــة ويمــازجـه مع الاســاطـيــر
الاخرى ليـنجز هارمونـياً رائعاً وكبيـراً " منذ عهد
)سايات نوفـا( لم تعرف الثقافـة احداً استطاع ان
يـشبـع جو المـعرفـة " وحده بـاردجانـوف فعل ذلك،
اذ اسـتطــاع ان يخلق أنمـوذجــا مضـاءا بـعبقــريته
لـنـمــاذج ارمـيـنـيــة واوكــرانـيــة وجــورجـيــة وتــركـيــة
ليصـبها في بـوتقة الـسينمـا، اعمـال مثـل )معجزة
في اودنـس( و )اغـنيــة رفـيق ايكــور( اضــافــا انجــازا
مهمـا للسيـنما الـروسية والـدنماركيـة، لكنهـما لم
يعـطيـاه الفـرصـة الكـاملـة للابــداع مثلمـا فعل في
)يـنبــوع بـقجه ســراي( و )لارا الجمـيلــة( و )كنــوز
ايـجمــازن( ثم )داود وســوزان(.. بعــد سـبعــة عـشــر
عاما من سايات نوفـا، وبالتحديد عام 1985 ظهر
عـمل باردجـانوف الجـديد )اسـطورة قلعـة سورام(
الــذي صــوره في مــشــاهــد قـصـيــرة " " عــام 1987
ينجـز اخــر افلامه )ashik greeib( في ستـديـو
كــروزبــا وحـقق فـيه نجــاحــا مـنقــطع الـنــظـيــر "
واعتبـر من اهم الافـلام في تاريخ الـسينمـا... بعد
ــــاريـــس تجــــاوزه الـــســتــين يحـلق أول مــــرة الــــى ب
واسطنبول ونيـويورك وروتردام وفينـيسيا، ويحط
اخيـرا في يـريفــان " منح فـرصـة اخـرى للـعمل في
ستـديـو )ارميـنفلم( لـكن الهمـة كـانت قـد غـادرته،
بدأ التصوير في فيلم الاعتراف بامكانات ضخمة
وجــو مملــوء بــالـنقــاء، لـكن الــزمن ممـيت، هــاهــو
يقف بـالمرصـاد علـى بعـد ثلاثمئـة متـر من مـوقع
التـصويـر " اصدقـاؤه وعصـاه التي يـتوكـأ عليـها "
يلامس الاشيـاء ببطء " لاشىء اكـثر من )نعم( و
)لا(، هـمــا مفـتــاح الحـيــاة الـتـي بــدات تـتــســرب "
تمتـمات " ربمـا اراد ان يقول لـنا وداعـا لكن زمنـنا
رهــن اذنــيـه فلــم نـــســمعـه " انه يـقف في الــبــــرزخ،
جسـده مسجـى في جب العظـماء في ارميـنيا... في
عــام 1991 افتـتح مـتحف بــاردجــانــوف في مــدينــة
يــرفــان " احـتــوى علــى نفــائــس روحـه المحلقــة "
اسـطورتـه الخاصـة التي هـي شاهـد علـى عبقـرية

هذا العبقري المتألم. 
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سجــنـه ملـــصقـــــات سحـــــريـــــة واشــتـغل في صــنع
الفخار واستطـاع ان يعلم السجنـاء الرسم " كتب

الى اخته يقول:
- على ان اظل هكذا واقفـا في مكاني اراوح، هاهي
المقـاديـر تقـذف بي الـى الـسجن مـرة اخـرى، انـني
مـتــالـم مـن الافـتــراء علـي " انهــا لقــســوة، يــسكـن
معـي سجـنــاء مـنــذ زمـن بعـيــد " قـتلــة " مــدمـنــو
مخــدرات " تــوجــد هنــا الاف القـضــايــا المــروعــة "
مــاذا يجـب علـي ان افعل في هــذا المكــان المــوحـش،
لن ارجع الى السيـنما، لقد حـطمتني " من يهتم

بي انا المعدم؟..
وعلـى الرغم من كل هذا العـذاب، اهتم به الكثير،
ـــا والاتحـــاد ثـمـــة جــمعـيـــة مـنـــاصـــرة له في اوروب
الـســوفيـتي نفـسه " انــدريه تـاركـوفـسـكي، وفـكتـور
شايكوفسـكي، وعدد من الشخصيات المثقفة، لقد
قـامـوا بـدور الـوسـاطـة بـشتـى الـوسـائل، تنـاهـى له

ذلك، لكنه ادرك بحدسه ان لن يفرج عنه.. 
- في كل لحـظــة اتعــرض للاسـتفــزاز من مـتحـدث
يفهم نـياتي بـشكل خاطـىء وانا سعيـد بذلك، اذا
كــانت هنـاك ملاحظـات حـول افلامي فهـذا يـعني

انني اجيد الضرب على ايقاع الحياة برمتها...
توسلات كبيـرة من قبل )ليلي بليك( اخت زوجته
وكـذلك صـديقه واحـد معجـبيه الـشـاعـرالـعظـيم
لـوي اراكون، نجحـا اخيـرا في اخذ اذن مـباشـر من
ليــونيـد بـرجـنيف بـالافــراج عنه عــام 1977، وقبل
المـــوعــــد المقــــرر للافــــراج... وضع تحـت المـــراقـبـــة
المشددة، استقـر في تبليسي مـن دون عمل، سرعان
مــا الـصقـت به تـهمــة اخــرى قـضــى بــسبـبهــا عــدة
اشهـر بـانـتظـار المحـاكمـة، لقـد وجـد المحلفـون انه
غير مـذنب لكنه مدان بنشاط غير مؤثر " في عام
1983 وبتــدخل من شـنكلايـا وســوفكـو تــاجيــورلي
وكــذلك رجــاء مـن ادوارد شـيفــرنــادزة الــسكــرتـيــر
الاول لـلحــزب الــشـيــوعـي في تـبلـيــسـي، سـمـح له
بــــــــالـعــــــــودة الــــــــى الــــــســيــنــمــــــــا " يــــطـل عـهــــــــد
)الـبيــروستــرويكــا( حـيث انـطــوت صفحــة مـضــى
عليهـا سبعـون عـامـا وجـاءت اخـرى علهـا تنفع في
مسيرته ويكون ذا شان " لكنهم اغفلوه مرة اخرى
" عام 1985 اقام اول معـرض له في دار السينما في
تـبلـيــسـي، حـيـث عــرضــت له ملــصقــات كــرافـيك،
لـــوحـــات ولعـب، اعـمـــال سـيـــرامـيـك " لقـــد نجح
المعـرض نجـاحــا كبيـرا علـى الـرغـم من محـدوديـة
الــزوار، امــا المعــرض الـثــانـي الــذي اقــامه في عــام
1991 فقـد كـان علامـة فـارقـة في تـاريخ هـذا المبـدع

الكبير " لقد اوجد عالمه الخاص..
- اذا لـم يـكـن هــــذا العـــالـم اســطـــورة، فــــالعـــالـم
والاسطــورة ركنـان اســاسيـان في احــاسيـسنــا، مثل
وردة وثــمـــــرة لاتـــســمـــــو واحـــــدة مــن دون اخـــــرى،
الاسـطــورة ادراك )هــوميــروس( للعــالـم ببــصيــرة
نــافــذة " رهن عـينـيه ومـضــى يتـطلـع ببــصيــرته "
تبـدأ الاسطـورة وتنمـو بـاستقـامـة روحيـة في اطـار

حسى اخاذ...
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اشكر لكم قـسوتكم ووحشية مـاقمتم به، والمراقبة
الــدقـيقــة طــوال الـثمــانيــة عـشــر عــامــا والتـي لم

اعمل خلالها سوى خمس سنوات...
في عـام 1966 يغـادر الــى ارميـنيــا، وينفـذ )سـايـات
نـوفا( والـذي اطلق عليه فـيما بعـد )لون الـرمان(
" تــوقف العـمل في الفـيلـم عــدة مــرات، لكـنه كــان
ينـشغل بـتصـويـر فـيلم قـصيـر )آكـوب هـوفنـتيـان(
عـن فـنــــان مــن القــــرن الـتــــاسع عــشــــر عــــاش في
تـبليـسي، كـانت نـشـاطـات بـاردجـانـوف في ارميـنيـا
تـبعـث علــى اعـطــاء تــاثـيــر كـبـيــر ومـنعــش لجــو
الثقـافـة القـوميـة، لقـد اسـتطــاع ان يجمع حـوله
الكـثـيــر مـن المـبــدعـين حـيـث الحلقــات الـثقــافـيــة
الــتــي كـــــانــت تــنــظــم انـــــذاك " في عـــــام 1968 وفي
ستـديــو )ارميـنفلـم( اكمل مـشــروعه لفـيلم )لـون
الـرمـان( حـيث الـروح العـاليـة الـتي سـادت )ظلال
الاجــداد المـنــسـيـين(، وبهــذا يكــون قــد وصل الــى
مرحلة الـتفوق " لكنهم بـالمرصاد لـه ايضا " دائرة
)كـوسنكـو( تطلب اعـادة اجزاء مـن الفيلم بـحجة
الــــشــكل والــتعـــــارض الــــشـــــديـــــد مـع الحقــــــائق
التــاريخيـة، حتــى وجه اليه لـوم شـديـد لاخـتيـاره
اراضيَ قاحلة للتصوير، بدوره اعلن هو الحرب..

- ان ماقمتم به هو بمثابة ارباك وتدمير لفيلمي
)ســــــــايــــــــات نــــــــوفــــــــا( بــتـهــمــــــــة الــتـعــــــــارض مـع
المـشـاعـرالقــوميــة والصـور الجـميلــة المنـبعثــة منه
بــوســائل سـيـنـمــائـيــة، لقــد بــدأت بــرسـم الـصــور
القــــومـيــــة المــصغــــرة لــم احجــبهــــا عــن المعـمــــار،
ـــولـكلـــوري ــــى الاصل الـفل وحـــافــظـت أخـيــــراً عل

لموسقى الفيلم...
رد مـقــتـــضــب وجــــــاء مــن )كــــــوســنـكــــــو( " اعــــــاد
باردجـانوف تـصويـر الفيلـم مرة اخـرى لكن ظلت
الـنــسخــة الارمـيـنـيــة هـي الاصل، مـنــذ ان فـتحـت
الكــامـيــرا عـيـنهــا في زمـن الاخــوة )لــومـيـيــر( لـم
يــدرك انــســان مـثلـمــا ادرك بــاردجــانــوف كـيفـيــة
تحــويل المقـروء الـى صـور ومـشـاهــد فيلـميـة،لقـد
حــدث ذلك في )ســايــات نــوفــا( او )لــون الــرمــان(
الــذي قلب الافكـار والانـطبـاعـات رأسـا علـى عقب
في فـن السـينمـا " الـروايـة والاثـارة، وهمـا الاسـاس
في عـملـه، استـطــاع ان يحـركـهمــا معـطيـا ايــاهمـا
تعـبيــرا رائعــا، وبخــاصــة القــصيــدة المـغنــاة، بــدت
كلـوحــة زيتيـة وضعت امـام عـين المتلـقي لتـجليهـا
من الادران، وعلى الـرغم من الامكانيات المحدودة
لـلفــيلــم فقــــد نفـــذ الـــى عـقل المـتـلقـي والــنقـــاد
والمـهتـمين بــصنــاعــة الــسيـنمــا واعـتبــروه ظــاهــرة
فـريـدة ".، في عـام 1974 قــرر القيـام بمهـة جـديـدة
في سـتــــديــــو )ارمـنـيـنـفلـم(، هـي تــصــــويــــر فــيلـم
)معجــزة في اورنــز( وقــد اهــدى انجــازه هــذا الــى
الكــاتب الـدنمــاركي )هـانـس كـرسـتيـان انــدرسن(،
لكنه يمرض ويؤجل التصوير ويغادر الى اوكرانيا
حيث قضى فـترة نقاهة، بعدها باشهر حكم عليه
بـالـسجن لمـدة خمـس سنـوات، لقـد تبــدلت حيـاته
تمــامــا، انـقلـبـت نــظـــرته الـــى العــالـم، ابـتــدع في
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مهنتك " واصر على البقاء بشكل يستحقه..
- اذا كـان الفنان قـادرا على الخلق وغـير وجل من

نفسه بامكانه ان يخلق صرحا لحياته..
ويحضر الاجـداد المنسيون في عـام 1964 " هذا هو
اول مــؤشــر لـه كي يـتغلـب علــى مـشــاعــرالــوحـشــة

والالم.. 
- عــنـــــــدمـــــــا احــكــمــت قــبـــضــتــي عـلـــــــى قـــصـــــــة
)كـوتـسبـينيـسكي( شعـرت بــانني عـاشق لامـستقـر
له " كل شــىء امــامـي عـظـيـم ورائع " الهــارمــونـي
اللامـتنــاهـي، شعــور غــامــر بــالـغبـطــة ولــو لحين،
الطبيعة تحتضن الفن وكذلك تفعل الطبيعة..

يـحــمـل ادواتـه ويـقـــــــارع، يـحــث الخـــطـــــــى حــيــث
لاسـينمـا قبـله، يكتـشف ويصـرخ منـدهشــا كطفل
لاكتـشــافـه، بل يكــاد يجـن لهــذا الاكتـشــاف، لـكن
الطـحالـب تنمـو ابدا في مـحاولـة للالتفـاف حول
اعـنــاق المــواهـب المـتحــررة، لـم يفهـمـه الكـثـيــر، في
اثنـاء الـتصـويـر صــدم المصـور )يــوري أليــانكـوف(
والمـمـثلــة )لاريــســا كــادوجــونكــوفــا( لمــا شــاهــداه،
ورفـضــا الاسـتـمــرار في العـمـل، لكـنه في الـنهــايــة
تمكن من اقنـاعهما، يـوبخه مديـر الاستديـو اكثر
مـن مـــرة خلال تــصــويــر مــشهــد واحــد " وتــاتـي
الــنهــــايـــــة، لقــــد حــصـــــد الفــيلــم 14 جــــائــــزة في
مهــرجــانــات عــالمـيــة مخــتلفــة " انعــش الـثقــافــة
واطــرب النقـاد في جـميع انحـاء العــالم، انه فـيلم
)ظلال الاجـــداد المـنــسـيـين(، حـلق بـــاردجـــانـــوف
عــاليـا خـارج الـســرب كعــادته، لقـد سـبب حـضـوره
الـــطــــــاغــي ردة فـعـل كــبــيــــــرة مــن قــبـل الــــســتــــــار
الحـــــديـــــدي، حــيــث لــم تـكــن افـكـــــاره تــتـلاءم مع

الوضع انذاك " يخاطب عمال ستديو كييف:
- ان مآسـي عصرنا هذا تعـود الى تفكك الفنانين
انفـسهم، كمـا ان قدراتـنا لم تعـطنا اى شـىء، انها
كـــذب، وعقــولـنـــا صغـيـــرة وذات ثقــافـــة محــدودة
لاتعـي المـــوســيقـــى ولا الادب، ولـيــس لـــديـنـــا اى
اهتمام جدى بالفن، ان مـدير التصوير ومساعده
ليـست لــديهم الا قـدرات محـدودة جــدا، وهمـا في
الآخــر عـبء ثقـيـل علـــى الفـن، لقــد اعـتــدنــا ان
نحب امراضنـا ونكون عبيـدا لها، وليـس غريبا ان
نـستبدل جـوهر الجيـد بمواضـيع بائسـة " ان هذه

الامور تكاد تعصف بي..
في عام 1966 بـدأ باردجـانوف تصـوير فلـمه )فنون
كيـيف(، لـكن الاوامـر سـرعـان مـاصـدرت بــايقـاف
المـشروع، جـرد من حقـوقه كلهـا واوقف عـن العمل
لسنوات عدة،وفي النهايـة يجد نفسه مرميا خارج
الــستــار )يــاخــذ الــزمن دورتـه " كيـف روع ستــالين
العـبقــري آيــزنــشـتــايـن واعــاقه عـن العــمل لعــدة
سـنــوات( لاشـك انه الــطـــريق الــذي يـنـتهـي الــى
اليـاس، لكـن تلك مفـردة ظل ينـأى بعيـدا عنهـا..

يقول:
- مــازلتـم تتـمتعــون بقـصـور عـال في فـهم جهـدي
الابــداعي، انـتم وطــاقم مــؤسـسـتكـم اجبــرتمــوني
عـلى مـغادرة سـتديـو كييف والـسينـما بـشكـل عام،
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العقــول الارسـتقــراطيــة..؟ لـم تخلـق سيـنمــا من
قبله، هكذا هو الحال " يقول:

- انا الافضل..
تسأله الـناقدة خيـرية البشلاوي في مقـابلة لمجلة

السينما " العدد 14- 1970
- من يعجبك من مخرجي العالم؟ 

قال بثقة:
- ســرجيـيه بــاردجــانــوف " هــذا رأي حـقيـقي " لــو
كـنـت انــســانــا واقعـيــا لاصـبح عـنــدي بــدلـتــان في
الاقل "كنت ساصبح فنانـا فاشلا لو امتلكت بدلة

اخرى غير التي ارتديها..
في المشـرق من ايـامه الـبخيلـة كـان معلقـا بـاشيـاء
آســرة، تــدهــشه الـنقــوش، ويـعي قــراءة الــزخــارف،
حـب غـــريــــزي للــمجـــوهــــرات والحلـي الـثـمـيـنـــة
والقـطع الاثــريــة النــادرة " لكـنه طــوح بهــا بـعيــدا
بعــد سـنــوات لـيـصـنع مـن تــراب الارض ايقــونــات
ظلت خـالـدة ابـدا " تــستفـزه الخـطـوط " عـربـات
الـنــذر " عــربــات الحــديــد " الجـثـث الحــديــديــة "
يـدرس لمـدة عـام في معهـد المـواصلات، ثم المـؤسسـة
النغميـة لمدة عامـين " ويحل عام الخصب )1945(
لـيلـتحق بــالمعهــد العــالـي للــسـيـنـمــا في مــوسكــو
ويــتخــــــرج في عــــــام 1951 حــيــث نـهل مــن رجــــــال
السـينمـا السـوفـييت الـذيـن ادهشـوا العـالـم،ولكي
يــــــرضــي نـهــمـه لـلـــصــــــورة راح يــتـعـلــم في
ستــديــو كيـيف مـســاعــدا لأستــاذه )ايكــور
ســـافجـيــنكــو( الــذي احــبه بــشـكل كـبـيــر
طـوال حيـاته " في عـام 1954 يضع ابهـامه
فــوق اول عـمـل له )انــدريـيــش(  –خـيــال
لاينضب  –كرة يحملها بين كتفيه تبعده
عن الـسائـد واليومـي، يفكر في عـمل جاد،
لــكـــنـه يــــــــــرتـــــطـــم بـجــــــــــدار الـــنـــــظــــــــــام
الصــارم،يخفي ضجـره خلف ظهـره ويمـد

يده الاخرى الى منتج حاول استغلاله:
- عـنــدمــا بــدأت العـمل في فـيلـم )الــرجل
الاول( اكـتشـفت ذلك، لكـن رؤيتي القـريـة
الاوكـــرانـيـــة كـــانـت اثـيـــرة الــــى نفــسـي "
تـعلـمـت فــيهــــا ايقـــاع الـــشعـــر وخـــارطـــة
لجـمــــال لايحـــد، حـــاولـت ان ارسـم ذلـك
فـوق الشـاشـة، لكن الـدسـائـس التي كـانت
تحـــاك ضــــدي انهــت كل شـــىء واحـــالـت
صورة )ظلال الاجداد المنسيين( الى نثار،
الات الــتـــصــــــويــــــر، الــنـــصــب الــــــرائـعــــــة،
الرافعـات، تناثـر التبن في هواء الـدسائس
الاســود واحــاله الــى ابــر تـنغــرز في قلـبـي
المـسكـين، ولم اتعـطل، انــا مخلـوق للـعمل
وهــا انـــذا، )دمكــا 1958(، )نــاتــالـيــا اوزفي
1959(، )الايــــادي الــــذهــبــيــــة 1959(، ثــم
الافلام الـطــويلــة، )الــرابـســوي الاوكــراني

1961(، )زهرة فوق الحجر 1962(...
باحساسه العـالي طوح بالبائس بعيدا وبقي نقيا
" ذات صباح اربعيني حـدث نفسه أن تكون اوتبدل
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مـصــطفــى محــرم والـنــاقــد الــسـيـنـمــائـي
أحـمـــد صــــالح. وخــصـت لجـنـــة تحـكـيـم
المسـابقـة العـربيـة بتنـويـه للبنـانيـة نـادين
لـبكي عن شـريطـها "سـكر بـنات" والمـصري
سعـــد هـنـــداوي صـــاحـب "ألـــوان الــسـمـــا

السبعة".
في حـين فــازت الــروسـيــة تـتـيــانــا لـتــوفــا
بجـائـزة أفـضل ممثلــة عن دورهـا في فـيلم
"رؤيـة كـاملــة" وتنـاصـفتهــا مع المكـسـيكيـة
مــارينــا مــاجــروســوتــو عن دورهــا في فيـلم
"أوبــــــرا"، والــــــذي فــــــاز مـخــــــرجـه خــــــوان
ــــريـــشــيـــــو ريفـــــرول بجــــائــــزة نجــيــب ــــات ب
مـحـفــــــــوظ لأفــــضـل عــمـل أول. وذهــبــت
جــــائــــزة أفــضل ســيــنــــاريــــو الــــى الفــيلــم
الهــولنـدي "ضـربـات" لمخــرجه ألبــرت تيـر
هيـردت، وحــاز الفيلـم التـركي "في انـتظـار

الجنة" لدرويش زايم. 
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والفنية الذكية.
تكريمات

وكـــرمـت الـــدورة الحـــالـيـــة، إضـــافـــة الـــى
الـسينـما الـبريـطانـية، وللـسينمـا المغربـية
الجــديــدة، والــرومــانـيــة، خـصــوصــاً بعــد
الــنجـــاحـــات الـتـي حـققــتهــــا في الفـتـــرة
الأخيرة وكللتهـا بفوز "أربعة أشهر وثلاثة
أســابـيع ويــومــان" لكــريــسـتـيــان مـيـنجــو،
رهطـاً من نجـوم السـينمـا العـالميـة. وعلـى
رأسهـم الأميــركي هــارفي كيـتل، ومــواطـنه
مـات ديلون والمخـرج البريـطاني نـيكولاس
روج والمــوسيـقي كــوينــسي جـونـز، والمخـرج
والمــنــتج الجـــــزائـــــري محــمـــــد الأخــضـــــر
حـاميـنا. أمـا علـى الصعـيد المـصري، فـقد
كانت من نـصيب الممثل أحمـد رمزي ونور
الـشـريـف والنـجمــة نبـيلـة عـبيـد والمــؤلف
المــوسـيقـي راجح داود وكــاتـب الــسـيـنــاريــو
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مـن عامر التوقف وسـط الطريق لتترجل
راقصـة علـى أنغـام أغـنيـة عــراقيـة قـديمـة
بصـوت إلهام المـدفعي. الإشـارة سرعـان ما
يلتـقطهـا عـامـر، وليـتحقق له ولهـا رغبـة
مكبـوتـة وفي مشهـد يسـتحضـر الغيـاب في
آن. اقترب عبد اللطيف، سواء بالتصريح
او التلميح، من منطقة حساسة، وبحدود
سـقف المـــســمـــــوح به وتحــت رنــين هـــــاتف
بـــطـلـه المــتـقـــطـع، الـــــــذي اســتـعـــــــار مــنـه

الشريط عنوانه.
- وعلـى المنوال نفـسه، قدم المصـري أحمد
عــاطف شــريـطه "الغــابــة" ضـمن )خــانــة(
مـســابقــة الأفلام العــربيــة. وفيـه متــابعــة
لـظــاهــرة مــشــردي مــديـنــة القــاهــرة مـن
الأطـفال، ومـا يتـعرضـون له مـن استغلال
جنــسي، فـضلاً عـن حيــاة العـنف المـسلـط
عليهم من قـبل عصابات تنازع فيما بينها
السيطرة على مناطق نفوذ، وتوظفهم في
أعمــال تـطــول الــدعــارة والـســرقــة والقـتل
وتجـارة المخـدرات. إلا ان الـشـريـط وقع في
أغـلــب فــــصــــــــولـه في فـخ الاســتــــــسـهــــــــال
والعجالة، بـدلاً من الدراسة المتـأنية لهذه
الــظــاهــرة الـتـي تهــدد مــصـيــر أكـثــر مـن
ملــيــــونــي طـفل. لــــذا جـــــاءت معــــالجــته
مخـيبــة في بنــائهـا الـدرامـي، وضعـيفـة في
لغـتهــا الــسـيـنـمــائـيــة، وغـيـــر مقـنعــة في
رصدها للـظاهرة. ودليلـنا مشاهـد فارغة،
مثل تـوزيع الهدايـا بين المشـردين من قبل
عـاملات او مـتطـوعـات في منـظمـة معـنيـة
بـشـؤون الـطفـولـة، أو تـلك التـي تتـم فيهـا
عـميلـة سـرق الأعضـاء الـبشـريـة علنـاً من
عــصـــابـــة مــتخــصــصـــة في هـــذا الــشـــأن.
والــطــــريف هــــو ســــرعــــان مــــا ان يــنــتهــي
الــشــريـط حـتــى يحـضــر في الـبــال عـمل
"علـي زاوا" للمغــربي نبـيل عيـوش، والـذي
تــصـــدى لهــذه الــظــاهـــرة ذاتهـــا في بلــده،
ولكن عبـر قراءة مـتأنـية وازنـت بين حجم
المـشكلــة وأسبـابهــا واللمـسـة الـسيـنمــائيـة
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المـدنيون الجـزائريـون والعزُل ثـمناً غـالياً.
إن بــطلـي الــشــريـط تـيــريــان، ذي الـفكــر
الإنـساني والمثالي والـذي عرف العالم من
خـلال الــكــــتــــب، ونـقــــيــــــضـه ضــــــــــــابــــــط
الاستخـبارات بـيرتـو،الذي قـاوم الاحتلال
النـازي لبلده وتعرض للتـعذيب، يضعهما
المخــرج إزاء امـتحــان قـيـمـي لآدمـيـتهـمــا

ولوحشية الحرب. 
- المسكوت عنه في الجانب الفرنسي قابله
آخــر، ولكـنه مـن صنـاعـة سـوريـة. وجـاءت
عـبــر شــريـط "خــارج الـتغـطـيــة"، الفــائــز
بــالجــائــزة الـبــرونــزيــة لمهــرجــان دمــشق
الــسيـنمــائـي الأخيــر، عــرض ضمـن فقــرة
)مسابقة الأفـلام العربية(، لعبد اللطيف
عــبــــد الحــمــيــــد. وفــيه يــطــــرق صــــاحــب
"رســــائـل شفــــويـــــة" و "صعــــود المــطــــر،" و
"قــمــــــران وشـجــــــرة زيــتــــــون" و "اخــتــيــــــار
المــسـتــمعـين" مـــوضـــوعــــاً قلـمـــا قـــاربــته
الــسـيـنـمــــا الــســــوريــــة، ألا وهــــو المعـتـقل
السـياسي. ويـدور حول جهـود بطله عـامر
)فـــايـــز قــــزق( في إطلاق ســـراح صـــديـقه
زهـيـــر)نــضـــال ســيجــــري( المعـتـقل لـــدى
الــسلـطــات الأمـنـيــة، وتــأمـين المـتــطلـبــات
اليـومية لـزوجة الأخيـر وأبنته. بعـد عشر
ســنــــــوات مــن الاعــتـقــــــال، والمــــــراجـعــــــات
والـوساطات، تنمو علـى الجانب أحاسيس
ومــشـــاعـــر بـين عـــامـــر وزوجـــة صـــديـقه.
وبالمـقابل، تبـدأ الشكـوك والهواجـس تأكل
عقـل وقلب زوجـة عـامـر، بفـعل غيــابه عن
الــبــيــت والاهــتــمــــام المــبــــالـغ به بــــزوجــــة
صــديقه. لـكن زيــارة الأخيــرة لــزوجهــا في
المعـتقل، وفي مشهـد مكثف، تتـكشف عمق
الهــوة الـتـي تفــصل بـين الاثـنـين. فهـي لا
تجـــد الـكلـمـــات المـنـــاسـبـــة لـكــي تقـــولهـــا
وبـحضـور شــرطي يـرصـد ويمـرر الـرسـائل
والـصــور بـيـنهـمــا، بـيـنـمــا الــزوج يـبــادلهــا
نـظــرات الــريـبــة والــشك. ومــا ان تـنـتهـي
الـزيـارة، وفي أثنـاء العـودة، تـطلب الـزوجـة
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فـيلـم ومخــرج إضــافــة الــى واحــدة لممـثله
ـــانـتــيل، الأقـــرب لـلفـــوز مـنـــذ الـبـــرت دوب
البــدايــة. ومــا كــان قــرار لجنــة الـتحكـيم،
الـتي رأسهـا المخـرج البـريطـانـي نيكـولاس
روج وضمت في عضويتها المخرج البولوني
والكــاتـب كــريــسـتــوف زانــوسـي والمـمـثلــة
التــركيــة نــورغــول يــاسـيلكــاي والمخــرجــة
المصـرية سـاندرا نشـأت، مخيباً لأحـد إنما
المـصــادقــة علــى تــوقعــات نقــديــة وشعـبيــة
ســبقــت عــــــرضه في صـــــالات الـــســيــنــمـــــا
الــتجــــاريــــة. وفــيه يـــســتعــيـــــد مخـــــرجه
مــوضــوعـــاً إشكــالـيــاً ظل يــؤرق الــذاكــرة
الفــرنــسيــة لــسنــوات طــويلــة، وكــان أشـبه
بالتابو المحرم، ألا وهو الحرب الجزائرية.
لكن قـراءة فلـوران جـاءت مخـالفـة، وعلـى
عكـس اشتغـالات سيـنمـائيـة كـثيــرة، منهـا
مـــا هـــو مــتعـــاطـف مع حـــركـــات الــتحـــرر
الـوطـني كمـا في "معـركـة الجـزائـر" لجيلـو
ــــونــتــيـكــــورفــــو، او اســتــــرجــــاع الـعلاقــــة ب
التاريخية بين المستعمرِ والمستعمرَ مثلما
نقلهـا الجـزائــري محمــد لخضـر حـامـينـا
الـى الشـاشة في شـريطيه "ريح الأوراس" و
"وقـــــــــائـع ســـنـــــــــوات الجـــمـــــــــر". او الـغـــبن
والنسيان وعدم المساواة الذي لاح بسوطه
الـــشــبـــــاب المــنحـــــدر مــن أصـــــول شــمـــــال
أفــريقيـة في حـروب فـرنـسـا "الأم" والـدفـاع
عـنهــا، حــسـب صـنـيع رشـيــد بــوشــارب في

"بلديون".
- إذ أحــال فلــوران تـلك الحــرب الــى عــذر
درامـي لمقــاربـــة العـــدو الحقـيقـي القـــابع
داخـل أعــمــــــــاق الجــنــــــــدي والــــضــــــــابــــط
الفـــرنــسـي، ولـيــس ذلـك الـــرابــض علـــى
جـبهات القتـال وأعالي الجبـال. إنه العدو
الذي لا يتـردد من ارتكاب فعل الحـماقات
والممـارسـات الهـمجيـة والـدمـويـة، ويـتفنن
في أســالـيب الـتعــذيب وممــارســة سيــاســة
الأرض المحـــــروقـــــة عــبـــــر رمــي القــنــــــابل
العـنقـوديــة والنـابــالم، والـتي دفـع ثمـنهـا
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الـتحديـات التنـظيمـية والجـدية القـادمة
رياحها من مهرجانـات سينمائية منافسة
مـثل مهـرجــاني مـراكـش ودبي الــوليــدين،
خـصــوصــاً ان الأخيــر عــرف كـيف يــوظف
سلــطــــة المـــــال والعــمــــالــــة الأجــنــبــيــــة في
استقطـاب أسماء كـبيرة كمـا هو الحال في
دورته الــرابعــة. إن عـثــرات، علــى شــاكلــة
عــرض شــريــط سـيـنـمــائــي مخـتـلف عـن
ذلـك المبــرمج، أو عــدم الالتــزام بمــواعيــد
العـروض المقررة وفق جـدول زمني محدد،
وطــــريقـــة إدارة الـنــــدوات وجعـلهـــا أكـثـــر
حيـويـة في اغنـاء وتعـدد قـراءات الأشـرطـة
المعـــروضـــة بـــدلاً مـن مـــداخلات طـــويلـــة
تــتغـــزل بجـمــال ممــثلــة، كـمــا حـــدث مع
المـكسـيكيـة لـورا هـارينغ، او إظهـار إعجـاب
مبــالغ بـشـريـط مـا او بــالعكـس الـتنـديـد
بصناعه. والتدقيق في الترجمات المباشرة
الــى اللغــة العــربيــة او تلك المــطبــوعــة في
ــــوغ المهـــرجـــان، كـمــــا يفــضـحه اسـم كــــاتل
مخـرج الشـريط الفـائز بجـوائز المهـرجان
الأسـاسيـة إذ تحـول علـى يـد المتـرجم الـى
مخـرجـة، كـان بــالإمكـان تجـاوزهـا، لـكنهـا
بمجملها وتكرارها تـضع رهانات مهرجان
القــاهــرة الــسيـنمــائي في مــوضع تـســاؤل.
وهي رهانـات ليست بـالقليلة ولا بـالهينة،
ولعاصمـة ذات إرث فني كـبير وآخـر ضارب
في عــمق الـتـــاريخ. ولـــو دققـنــا جــديــاً في
فقـرة المـسـابقـة الـدوليـة للأفلام الـروائيـة
الطـويلــة، وهي الأهم، لـوجـدنـاهـا تقـريبـاً
خـاليـة مـن اكتـشـافـات حقـيقيـة، حتـى إن
قــسمــاً مـنهــا عــرض او يعــرض تجــاريــاً او
سبق ان جـال علـى مهـرجانـات سينـمائـية

ثانوية.
المسكوت عنه

- شملت فقـرة أفلام المسابقـة الدولية، 18
فيـلمــاً مـن 15 بلــداً، وكــان شــريـط "العــدو
الحميم" لـلفرنـسي فلـوران اميلـيوسـيري،
والذي خطف ثلاثـة أهرام ذهبية، لأفضل
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فلـيكـسـي، أيـضــاً، مقـطــوعــة لا عـن بــراد فقـط بل
وكــذلك عن أفـراد أسـرتهـا، الـذيـن يتـصلـون تكـراراً
بهـــاتـفهــــا الخلـيـــوي، بـيـنـمـــا هـنـــاك قــطعـــة مـن

البلاستيك مثبتة إلى أذنها. 
ومن الـواضح أن بـراد مـشغـول الفكـر بـالقـرارالـذي
يــواجهه، بـشــأن مــا إذا كــان الحـب الحقـيقـي يعـني
المــوت مع حبـيبـته أم يعنـي البقـاء آمنـاً لـضمـان أن

تحصل هي على المساعدة التي تحتاجها. 
لكـن بفـصلـهمــا علــى الـنحــو الــذي يـفعله الــسيــد
غــوراك، فــإن المعــانــاة غيــر مــسبــوقــة، وغيــر قــابلــة
للـتـصــديق آنــذاك. وكـتـمــريــن فكــري، فــإن فلـم "
تمامـاً عند بـابك " يتسّم بـبعض الضربـات ــ كتأمل
في مــا سـيتـطلـبه الأمــر للـبقــاء علــى قيــد الحيــاة
حـين يكــون مـحبــوبـك أكبــر تهــديــد لـبقــائـك أنت،
وكــاخـتـبــار لـلكـيفـيــة الـتـي سـيــسـبـب بهــا الـنـثــار
الاشعــاعـي قــدراً كـبـيــراً مـن الــدمــار بقــدر مجــال

الانفجار الأولي.
ــز كـبـيــر لـتفــاعل إنــســانـي ولكـن لـيــس هـنــاك حـيّ
ملمـوس ضمن هذا الإطـار. فهناك، أسـاساً، قراران
عاطفيان ينبغي اتخاذهما: هل سيظل براد يسوق
لـيجــد لـيكــسـي؟ وحـين تعــود، هل سـيــدعهــا بــراد
داخل الـبيت بـالـرغم مـن الخطـر؟ حـالمـا يـتم عبـور
هذين الجسـرين، نكون في طريق مـسدود قصصي،
وتتحول القصة إلى عقدة من الخوف والغضب. 

On the Beach ويذكرّنا هذا بـ " على الشاطيء
 "لــنــيـفل شــــــوت، وهــي قــصــــــة حــــــول زمــــــرة مــن
الاستـراليين، هم آخـر من بقي علـى كوكب الأرض،
يـنـتـظــرون وصــول سحــابــة مــشعــة تـطــوف حــول
الكــوكـب بعــد حــرب نــوويــة أنـهت الحـضــارة علـيه.
ويداً بيد، يـواجهون المعركة الفـاصلة )هرمجدون(،
وربمــا كــان فلـم "تمــامــاً عـنــد بــابك" هــو الـتحــول

الساحر الحديث إلى ذلك التصور. 
The Sun / عن
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يقفــز إلــى داخل سـيـــارته ويحــاول الـتــسلل عـبــر
حواجز الشرطة المتنوعة على الطرق. 

وفقـط عنـدمــا يخـرج بـراد بــسيـارتـه عن الـطــريق
ويـنفجـر إطـار مـن عجلاتهــا، يبـدأ بــإدراك كم هـو
رهـيب قــد أصـبح المــوقـف الآن. وبيـنمــا هــو يبـحث
عن رقعـة إطار في مـحل خردوات، يشـاهد منـدهشاً
امــرأة تخـتـطـف كل لفــة شــريـط تجــدهــا هـنــاك.

وعندما يتضح له أن الهجوم قد بدأ فقط للتو، 
يخـتــطف تجهـيـــزاته، ويهــرع عــائــداً إلــى الـبـيـت،

ويشرع في ختم كل نافذةٍ وباب هناك. 
ـــو الآذاعـــة مـن وبمـــوجـب كـثـــرة مـــا يـكـــرر مـــراسل
مقـاطع مقـدسـة، يكــون من الـسهل إدراك مـن أين
يـوجَّه هذا الخـبر: " لا تقـدموا أيـة مسـاعدة طـبية
لأولـئك المـصــابـين في الانفجــار "، يكــرر الــراديــو، "
يجــب وضـعهــم في الحجـــــر الـــصحــي. "ويحـــصل
ذلك، بـالـطبع، في الــوقت الـذي تعــود فيه لـيكـسي
ــاة وتــسعل، فـتــواجه بــراد إلــى الـبـيـت، وهـي مــدمّ

الورطة الأخلاقية التي لا تخطر في البال. 
وحـيث أن الـفلم مـصــور بحيـاديــةٍ من قـبل مخـرج
المــرة الأولــى، الــذي يــسـتخــدم طــريقــةً وثــائقـيــة
غيــرحكـيمــة تــضع الكــاميــرا علــى مقعــد مجــاور
لبراد حين يجتاز الطريق العام وإلى جوار ليكسي

وهي تـخطو خارج الباب الأمـامي، فإن من الجدير
بـالملاحظـة أن الممـثلة مـاكورمـاك والممـثل كوجـرين
عـلـــــــى مـقـــــــدرة واضـحـــــــة لــبــنـــــــاء شـخـــصــيــتــين
مـتمـاسكـتين تحـت مثل هــذه الظــروف التـمثـيليـة
المـسـتحـيلــة. فبــالنــسبــة للـصف الأول مـن الفـلم،
ــــى نحـــوٍ مـــؤثــــر، أم خلال يـكـــون بـــراد وحـيــــداً عل
الــنــصف الــثــــانــي، فهــــو يــنغــمــــر في بعــض أكــثــــر
المحــادثــات عــاطفـيــةً مع زوجـته وهـي مـتخـيًًًًًًًًًَّلــة -

فجميعها تحصل 
مــن خلال طــبقــــات مـن الــــزجــــاج والــبلاسـتـيـك.
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وحـيـث تـنـــدمـج تقـــاريـــر الإذاعـــة الغـــامــضـــة عـن
انـفجـــــارات مع روايــــات مـــــرتعــبــــة مــن مـــــراسلــين
ــــالهـــاتـف الخلـيـــوي، يــصـبـح حجـم يــتحـــدثـــون ب
ومجـال الهجـوم في البـؤرة: قنـابـل كبيــرة - أطُلقت
على طـول الطريـق العام، وسط مـركز المـدينة، وفي
لاكـس ــ قد انبـعثت منهـا موجـات من التـوكسـينات
)الـسـميّــة( الاشعــاعيــة في الفـضــاء. فيـنتـزع بـراد،
ــــال، ثــم خــط هــــاتـفه وهـــــو مفــــزوع، هــــاتـفه الــنقّ
الأرضــي، ويحــــاول الاتــصــــال بــــزوجــته. غــيــــر أن
الخطـوط تكــون بطـبيعـة الحـال مـشغـولـة، وهكـذا
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اللـــذان نقـــابـلهـمـــا وهـمـــا يقـــومـــان بـــروتـيــنهـمـــا
الـصـبــاحـي المــضجــر. وتـصـبح لـيكــسـي مــسـتعــدةً
ــرى هنــا للــذهــاب إلــى الـعمـل بيـنمــا بــراد، الــذي يُ
قبـالـة نـسـق من الغـيتــارات والمكبــرات الكهـربــائيـة،
يـستمع إلـى أخبـار الصبـاح ويعطيهـا معلـومات في
الــسيــاقــة تـســاعــدهــا في تجـنب الـطــرق المعــرقلَــة.
وهكـذا تنـدفع إلـى العمل، وهـو يتهيـّأ للاستحـمام
وتـنظـيف أسنـانـه، حين يحـدث تــوقف مع صـرخـة
ذعــــر في الــــراديـــــو وفق مـــــا يقــتــضــيه نــظــــام بــث

الطوارئ. 
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إن الفظـائع الانفعالـية التـي ستكون في مـركز فلم
Right at Your Door " ًعـنــد بــابك تمــامــا "
للمخرج كريس غوراك، وهي انحدار محسوب عبر
مـراحل متـنوعـة من اليـأس، تخفف منهـا مقـدمة
منـطـقيــة صــارمــة جــداً. فــوســط زحمــة وضجـيج
الـتـنـقل الــصـبــــاحـي في لــــوس أنجلــس، تـنـفجــــر
سلـسلة من القنـابل القذرة، مطلـقةً سحابـةً سامة
من الـرمــاد تمطـر علـى المـشهــد الطـبيـعي، مهـددةً

بقتل 10 ملايين شخص.
في المــاضي ــ لـنقل مــا قبل عـام 2001 ــ كـان الاغـراء
ـــة نـــوويـــة القـــاتم لــصـــوت انـفجـــار قـنــبل
ســيــــدور حــــول المــــشهــــد المــــروعّ
لسحـابة الفطـر، المجزرة الـواقعة
عند المـركز الـسطحي، وهـستيـريا
أولئك الـذيـن يعتقـدون بـأنهم قـد
فقــدوا عــزيــزاً علـيهـم في الهجــوم.
وعلـى العكس مـن ذلك، فإن مـا هو
مفيد جداً فيمـا يتعلق بفلم السيد
غـوراك هو الطريقـة التي جدُدّت بها
معلــومــات رؤيـته بــالـنــسـبــة لــوجهــة
الـنـظــر العــالمـيــة المـتـعلقــة بمــا بعــد
أحــداث 11 أيلــول. فهــذا الفـلم، الــذي
يبـدو اهتمـامه بـالفظـائع القـريبـة أقل
مـن اهـتـمـــامه بـــالاحــســـاس الحـــاصل
بعيـداً بـالفـزع الــذي يشـوشّ الضـواحي،
منـشغل بأمـور مثل إتلاف شبكـة الهاتف
الخلــيــــوي، والاحـــســــاس المــتـــــرسخ بــــأن
الحكـومــة ستكـون عـقيمـة الـتفكيـر تمـامـاً

كالرأي العام عندما حلّ اليوم الأسود.  
وفي المقــدمــة هـنــا شخـصـيـتــان مـطــوقـتــان
بـإحكــامٍ بثقـافـة معـرفــة كليـة مـستغـرقـة في
تـكنــولــوجيــا اليــوم: لـيكــسي )وتمـثل دورهــا
مــاري مــاكــورنــاك( وبــراد )روري كــوجــريـن(،
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في فــيـلــم )عــنـــــــد بـــــــابـك تمـــــــامـــــــاً( ..لا شيء يـقــتـل الحــب كـــــــالحـــــــرب الـكــيــمــيـــــــائــيـــــــة

تـــــرجــمـــــة / المـــــدى

الـــــدورة الحـــــاديـــــة والــثلاثـــــون لمهـــــرجـــــان القـــــاهـــــرة الـــسـيـنـمـــــائـي الـــــدولـي
تــظــــاهــــرة أمــــام دار الأوبـــــرا .. و"العــــدو الحـمـيـم" أرّق الــــذاكـــــرة الفــــرنـــسـيــــة 

فــيــــصل عــبــــــد الله  
ـالــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـ ـ

الفنانة الإنجليزية جاكلين بيسيه

مقـــداد عـبـــد الـــرضـــا

سيرجييه باردجانوف


